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I‏ في مدح رسول الله 
اعتمدنا : شرح الأستاذ محمّد رضوان أحمد صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 


کل قراءة وفهم قصيدة البردة للامام البصيري 


ترجمة العلامة الامام شرف الدّین أبي عبد الله د البُوصيري ظ3 


هوالامام العلامة العارف بالله الصادق في محبة رسول الله. د بن سعید بن حماد بن محسن بن عبد الله بن صهاج بن هلال الصنهاجي (نسبة إلى صنهاجه 
بلدة ببلاد المغرب الأقصى) كان أحد آبوبه من دلاص والآخرمن بوصير. وهما قريتان من قرى صعيد مصر فنسب الهما . فقيل له الدلاصيري ولكنه شهربعد ذلك 
بالبوصيري 

وكان مولده في الأولى ومرباه في الثانية. ولد رحمه الله بدلاص في أول شوال سنة 608 هجرية وتوفي سنة 695 ودفن بالإسكندرية فكان عمره حين وفاته 87 سنة. 

تعلم في صباه الكتابة والقراءة وحفظ القرءان الكريم وتلقى مبادئ العلوم وتدرج في علم الأدب والكتابة فبرز في الشعر والنثرتبريزا حببه إلى حكام مصرفولوه بعض 
الأعمال الكتابية في مديرية الشرقية ببلبيس وقد كان في أول عهده يسلك في شعره مسالك الشعراء من مدح وذم وشكوى. ولكنه في کهولته تزمّد واتصل بالامام 
الواصل العارف باه أبي العباس أحمد بن عمر المرسي الأنصاري مربد الإمام عبد السلام بن مشيش الحسني فصفت نفسه وصلح أمره وخلص لعبادة ربه. وفتح 
.عليه في مدح رسول الله #5 فمدحه بقصائد تزهوعلى شعرالفحول بالسهولة والجمال والجلال طاربها صيته وخلد بها ذكره 
فمنها البردة وهي (القصيدة الميمية) التي نحن بصدد شرحها والتي نظمها في علة أصابته فبريء مها بسبها . إذ أنشدها على رسول الله في المنام فخلع عليه بردته 
الشريفة ومسح على جسده فعوفي لوقته. ومنها الهمزية التي جمعت سيرة النبي مفصلة وغيرهما مما هو مشهورٌ معروف لدى الخاص والعام نفعنا الله بالممدوح 
والمادح في دارالدنيا ودارالسلام... آمين 


اام عو معلومة : هذا البیت من قصيدة البردة جي 
1 ۲ ی موس خسن لا رس کل مر وف متیر کم سے الب 500 y2‏ 
إن 1 ل : مولای صل و داعاابدا #۷ یبیل خي راق كلهم 
2 عل و س هم 530 2 ا ۳ 0 ۳ 
ليت امنوا ص واه وس لوا نلم ا م ااہیت یتب ہکلہت ست بيات هه التصيرة الت ینک 4 
هه مھ سس ر س 


الصفحة: 2 69 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


قراءة و فهم قصيدة البُردة للامام البصيري 


أتذكزْت أمَلَكَ ومنتبی ما تصبو إليه نفسك بتلك الأماكن النائية التي عجزت عن الوصول الما فبکیت هذا البکاء الحار الذي امتزج فيه دمعك بدمك؟ 


2 - اَم هَبّتِ الریخ من قا کاظمة *** فوط انبرق في الظلماء من اضم | اه (موضع بالمبيتة زل وا باه لو 


أم هبت الریح من جهة هذه الدیارفشممت شذا آنفاس الحبیب. أومض البرق فذ کرت بریق ثغر. فيه ماء حياتك ومنبع ارتوائك؟ 


د- فما يعبتيك إن فلت 8# 64 ** وما بتنیت إن نن لطا € | 2220125 تن 8 3597 


ما لك لا تجیب. أتظن أن سكوتك هذا يخفي ما عندك من حب. وإذا سلمنا أنك غير محب فما لعينيك أن زجرتهما عن البُكاء لا تكفان. وما لقلبك إن قلت له ارجع إلى طريق الهدی يعصك 
وبظل هیمان؟ 


الفصل الأول في الغزل وشکوی الغرام 


فيا عجباً من إنكارك الحب. وقد شهد به عليك شاهد عدل إن أصررت على الکتمان. كان فهما ما ينفي کل شك. هما الدمع والسقم. وفوق هذا لدینا حجة أخرى. هي أن دمعك سبق 
سقمك. ولو سبق الضعف الدمع لتوهمنا أن الدمع نتيجة الألم. فما فاندة کتمانك وقد قامت عليك الحجة ولزمك الدلیل؟ 


الصفعة: 3 69 الرابطة التونسيّة للمقرئین والقراء الرتلین 


قراءة و فهم قصيدة البُردة للامام البصيري 
نگ ET‏ ۲ ی ** مثل اا[ عى حَدَبِكَ ريك (الخزن) (طريقي) 13 22-0000 (زهرأصفر) ) 


وزيادة عن کل ما تقدم من أدلة فقد أكد لنا وجدّك علامتان محسوستان هما اصفراروجيك واحمراردمعك وهما من علامات العشاق. فأولی بك الاعتراف لعل الله الذي ابتلاك أن بهدينا 


إلى مداواتك بما يزيل علاتك 


8- نَعَمْ سَرى ي مَنْ أَهْوَى قارف *** والخب یخترض (خیال) (قخرمتيالوم) 


آما وقد ظهر حبي بما لا سبيل معه إلى الانکار. فنعم يا صاح. ET ETT‏ الفکرفیه إلى يقظة الحرمان منه إذ فرحث باقباله فأسرعت للقائه. فإذا أنا في مكاني وهو 
حيث أعلم فما أشأم عجلتي التي قطعت لذيذ أحلامي ولكن هي سنة الحب فان من طبعه أن يقطع أسباب اللذات بسيف الألم. وهكذا كان معي إذ حرصت على التّمتّع بجماله. فحال بيني 
وبين خیاله 


9 - يا لانِي في ای لو مغذرة ** مِني إِلَيْكَ ول آلصفت لَمْ تلم (الطاهِر) 


لما أقربحبه أحس بخطنه في إذاعته سره فوجه معذرته إلى من يتوقع منه اللوم على الحب فقال يا لائعي في اعترافي بهواي البريء من كل شين إني أعتذر إليك فيما فرط مني. ولو أنصفتني ما 


وجهت إلي أي لوم 


۰0ا حال لاس يفنا تن ERA BD (E sg‏ ۵ 
لأن سري قد آفشاه الدمع. ودائي لا دوا سب > وهو بعید الحصول لعلو مقام المحبوب وبعد داره. فحالي تتطلب الرحمة 

.لقا انع لجن تن انمه ۱ 5 و 

أنت أخلصت لي النصيحة إذ خطأتني في اعترافي بحبي. أو استرسالي في طريق هلاي . غير أنني مع علمي بخسن نيتك أعتبرئصحك عذلاً ما دام ينهاني عن التّفوه بذكرمن آحببت فلن اسمع 
لك لأنني محب وأدُن المحب عن العُذال صِمًاء 

فلايسؤك إعراضي عن نُصحك فقد اتهمت ما هو بعيد عن كل شهة في نصيحة منك وهو الشيب فقد أنذرني بقرب الأجل وحثني على ترك الأمل ورغبني في صالح العمل فتماديت في الغرور 
ولازمت الشروراعتمادا على أن الله غفور 


الصفحة : 4 69 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


قراءة و فهم قصيدة البُردة للامام البصيري 


الفصل الثاريفي التحذیرمن هوى النفس 


(تضبی) (الكبر) 

وماذا أصنع بنفسي التي تأمربالشوتنری عن الخیرحتی مع تذكيرها بالوت ببیاض الشعر. وضعف الجسم والبصر 

4- ول َدُث من الفغل الجمیل قوق ** صف ألم برأيي 99۸۶ كام نی 9 

فها هي لم ترجع عن الحرمات. ولم كرفو لقرب المات ولا أعدّت من فعل الخبروالطاعة ما بلیق باکرام هذا الضیف الذي نزل برأسي بغیر استنذان 

5 - لَوْكُنْتُ آعلم اني ما وق ** کتنت سر بدا لي منه إا 

ولوكنت أعلم أنتي ساهينه هذه الإهانة: ولا أحترمه بالإقبال على الله واتباع أوامره واجتناب نواهیه لواریته عن العیون بالسواد احترماً له وحفظا لکرامته. ولکنه عي الشباب وضلال الغرور 
من عَوَايهَا *** كما برد جماخ الْخَيْلٍ باللّجُم (شزود) (ضلالها) 

7 - قلاقوَم بالتغاصي كَسْرَشَيْوَتَا ** ان الطخام يُمَوِي شَبْوَة الم (تطلب) (الّذي لايقتع) 

فمن هذا الذي يرشدني إلى من يرد نفسي عن فيافي الظلم إلى حظيرة البدى ولو استعمل في سبیل ذلك ما يستعمله الفارس في إزالة اعوجاج فرسه من الخنف والشّدة. من هذا الذي یفعل 

ذلك حتی ألجأ إليه وألقي أزمتي بين يديه؟ أأتركها تهيم في وادي المعاصي حتى تسأمها فتعود إلى الطاعة مستعذبة موردها غير منحرفة عنها أمَاذا أفعل؟ ومن يضمن لي رجوعها والطعام 

يقوي شهوة الشره إلى الإكثارمنه؟ 

8- وَالنَفِْنْ كَالطْفْلٍ ان له شب عَلَى *** حب الرَضَاع وان تفطفه ینفطم 

وما ذلك إلا لآن نفس الانسان كالطفل الصغیران أهملتها سارت في طريق الشّر الذي ُلائم طبعها وان زجرتها ومنعتها امتنعت كما أنك إذا طاوعت الطفل كلما طلب الرضاع كبروهو مُكِبٌ 

علیه وان فطمته انفطم ورجع 

9 - اصرف هَوَاهَا وحاذزآن تُوَلِيَهُ *** ان الْبَوَى ما تول لل أو يَصِمْ (أبوذ عنك هواها) (لطيعه) () (يَفْضع) 

فلا تجب طلباتها فمن ساروراء هوى نفسه هلك أو ضاع شرفه وكلاهما آمژعظیم وخطبٌ جسيم 

0 - وَرَاعِبا وهي في الْأَعْمَالٍ سَائِمَةٌ ۳ وَإِنْ هي استخلَتٍ الى فاد يي ميث 06 

وكن معها على الدوام كالراعي مع ماشيته بمنعها عن أكل ما لايُباح. وان هي استحلت الشَرَفلائُطل لها الحبل بل قيدها بقيد من قيود خوف الله الحديدية 


الصفحة : 5 3 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


قراءة و فهم قصيدة البردة للامام البصيري 
دا حو افده افد يي a‏ وي 2 ۵ ا ا ر e‏ م2 :۰ 3 
1 - کم حَسّنت لذة لِلمَرْءٍ قاتلة *** من حیث لم یدرآن السم في الدسّم 


ولا تغترببلاغتها وقوة حجتها عند مخاصمتها فكم حسنت القبيح وقبحت الحسن حتى وقع في هاوية الهلاك من غره معسول قولها وعظيم دهانها 


وهي ماكرة مخادعة إذا رأت منك الشدة علما دسّت لك ما يُخادعك وبلين من شدتك كالجوع الداعي إلى الإقدام على ارتكاب المحرمات كالسرقة والغدر. والشبع المؤدي إلى البطروالکبر 


والزنا وشرب الخمر 
لالت اساي م سي 


3- واستفرغ المع من عَيْنِ قد امْتَلَآَثْ ** من المحَارم از أجِمَيةٌ الم 
فإذا غلبت النفس وقهرت دسائسها فارجع إلى الله بالتوبة واذرف الدمع من عين طالا نظرت إلى الحرمات ولم تخش بارئ السماوات 


هنا یتذگرالتّاظم رحمه الله تعالى قوله تعالى (كَبرَمَفتاً عِنْدَ الله أنْ تقولوا ما لا تفعلون) فأستغفرالله وقال ما نسبة هذه النّصائح الغالية والأقوال الجميلة ال الا کنسبة ولد لِعقيم لا یلد 
وکبرمقتاً عند الله أن یلحق الانسان ولدا بغيرأبيه وأمه 


وکیف لا أستغفر الله وقد أمرتك بفعل الخير وأنا بعید عنه. وحثثتك على لزوم الاستقامة وأنا لم أستقم بعد. وما زلت حانداً عن سبیل الرّشاد 


وأين أنا من الاستقامة وما تزودت قبل موتي بنافلة من الصلاة والصیام. إذلم أصِلّ ولم صم سوی ما فرض الله علي 


الصفحة : 6 69 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


قراءة و فهم قصيدة البُردة للامام البصيري 
و | 7 سْنَةَ مَنَ آخ) الا إلى *** آن اشتکث قَدَمَاهُ الصُرَّمِن ا رک (وشول الله) (یطول القيام في الصّلاة) 


يقول: نعم ما صليت ولا صمت سوى ما فرضه الله علي. فظلمت سنَّة من أحيى الظلام راكعاً ساجداً إلى أن اشتكت قدماه ضر الورم. مع أنه منزه عن النقائص محلى بالنفائس ومع هذا 
أدعي محبته # وأرجوشفاعته 


الفصل الثالث : في مدح الني 45 


0- وَشَدَ من سب أَخْشَاءَمْ وطوی *** تخت الججارةكشحا 378 الم (شدة الجوع) (بطتة الشريف) ( 9) (الجند) 

ولا آدري كيف يكون ذلك وأنا آنام لیلاوآلهوارا وأتثاقل في تأدية الواجبات اغتراراً. أتناول ما لد وطاب. وکم من جائع لیس له من يدي سوی الطعان والضراب. والذي أذعي حبه قد شدّ 
من الجوع آحشائه. وضغط بالحجر الصلب آمعائه لا من قلة ولا لبخل آوعلة. ولکن لیسن لنا سنة الزهد في الدنیا حتى لا تلهینا بزخرفها. فنعرض عن الآخرة ونقبل علها فنکون من 
البالکین. وحب الدنیا رأس کل خطينة 


1 - وروت انجبال الشُمُ من ذهب ** عَنْ تفه فاها يما للك عضت عله نفسها) (لاله (أعظة رجات الأرقع) 
والدليل على أنه 5 لم يرد غير الزهد في الدنياء أن الجبال عرضت عليه أن تكون له ذهباً فأبى وما كان عليه في الإجابة من حرج غير أن العصمة وهي من أخص صفاته تمنع صاحما من 
المباحات 


ومما يؤكد أنه ما فعل ذلك إلا زهداً أنه أبى قبول أن تكون الجبال له ذهبا وهولا يملك درهما واحدا يمكنه من مشترى ما يزيل به جوعه. وشدة الجوع ضرورة قصوی. ولكن الضرورة لا 
تتغلب على العصمة التي منحه الله إياها 


3- وَكَيْفَ تَدْعُوإِلَ الدُنْيَا ضَرُورَةُ من**۳ لَوْلَاهُ لَمْ تخرح الدُنْيَا من الْعَدَم 
لولاه لم .. 


وی «نن نجنا 


ومن ذا الذي تحلى بهذه الصفات وجمع هذه الكمالات وطبع على هذه المكارم؟ هو د سيد الإنس والجن والعرب والعجم مبعث الهدي والنور لسائرالأمَم صلى الله عليه وسلّم 


الصفحة : 7 69 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


قراءة و فهم قصيدة البردة للامام البصيري 
35 - تنا لمزالناهي فلا أَحَدٌ ** بوني قول لامنه ولا نتم (أصدق) 


هونبینا الذي صدقنا برسالته وأمرنا بالعمل بشریعته واقتفاء سيرته الآمربالمعروف. والناهي عن النکر. الصادق الوعد الذي لا يوجد في الخلق أوفى منه إذا قال لا آونعم 


6- هو انخبیب الذي خی شفاعثه ** لكل هَل من الأهوال 7 ذف م ! 


وهو حبيبنا الذي لا يصل إلى مرکز حبه أحد سواه. وكيف لا وهو هادينا وشفيعنا وملجؤنا في حیاتنا 


7- دعا إلى الله : کون به ۳ شنتنیگو منتدیکون بحا < (منقطع) 


فاق النبيين في س لاتحت ا الا 5 من کرم فهو أعلم الخلق وأكرمهم على الإطلاق 


فهو الوحيد في المخلوقين الذي كمَّلهُ الله ذاتاً وصفات. وأدباً وكمالاتُمَ اختاره حبيباً ورسولاً واسطة بينه وبين خلقه يُخرجهم من الظلمات إلى الور فهو عين الكمال ونبراس الهدى ومهبط 
الوحي فلوتمثلت جميع الكمالات صورة لما تعدّت ذاته 


فهو الخلوق الوحيد الذي نزمه الله عن مشاركة مخلوق لهي مات ومحاستة 
3- دع مَا اذَعَتَهُ التَصَارَى في نب ۳ هم *** واخکم بما شنت 


الصفحة : 8 69 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


قراءة وفهم قصيدة البردة للامام البصيري 


فنا من ترید وصفه کف عما لا قدرة لك علیه. لأنك لن توفیه بعض ما بج ب له من الوصف الذي يلتق بمکانته عند ربه. ولكق [ذا أصيروث علق الدح فلا تجعله لله شریکاً کما فعل النصاری 
مع سیدنا عیسی. وبالغ في وصفه بما شنت فلست بموفیه حقه عليك ولو أفنيت البحارمدادا والأشجار أقلاماً. وکیف لا وهذه آياته البینات ما زالت تهدي الأمم إلى ما لم تكن تعلم خاضعة 
(لقول الله تعالی (أولم یتفکروا في ملکوت السموات والأرض وما خلق الله) وقوله (ویخلق ما لا تعلمون 

4 - وانسب ال ذَاتِهِ ما شنت من شرف *** وانسب إلى قذره ما شنت من عظم 

فانسب کل شرف علمته وکل عظم في القدروالجلال والفضل آدرکته إلى ذاته الشريفة. فليس بعد ذاته وقدره ما يصح إسناد كل شرف وعظم إليه 

5 - فان فضل سول الله لیس لَه *** حد 

کرر في الدح ما شنت ونوّع في العاني وتلاعب بالألفاظ على قدرما وهبك الله من علم وفهم فستعترف في النهاية بالعجزعن بلوغ فضل لا حد له حتی یعبرعنه ناطق بفم. لأن فضله فوق 
مدارك العقول البشرية 


47 ت بها تما لول به ** جرصاً علینا فلم 6 ولج نم 
يقول: غير أن الله سبحانه وتعالى فضلاً منه تكريماً لهذه الأمّة لطف بنا فلم يُعطِهِ من المعجزات ما يكون سبب فتنتنا. كما افتتن قوم عیسی بإحيائه للموتى فجعلوه لله شريكا. فالحمد لله 
على نعمائه. ل 


وذلك انه يظهربداهة بشرمثل سائرالبشرامتازبالرسالة وأكرم بالنبوة ولكن متى شرع الانسان في تحليل أخلاقه ومطالعة سيرته وجده بشراً غير البشرالذي درس أخلاقه وعلم طباعه فهو 
شيء عظیم استأثر الله بعلم ما حوی من جلال وجمال وکمال 


50 - وکیف يدرك في الدَّنْيَا حَقيقَتَهُ *** قَوْمُ نیام تَسَلَّوا عنه حلم 
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قراءة و فهم قصيدة البُردة للامام البصيري 


فمن العبث وهو كما وصفنا أن یسعی إلى الوصول إلى فهم حقيقته قوم نيام عن التفكيرفي ملکوت السموات والأرض. فلم تصف نفوسهم من آدران البشرية الخاطنة ولم تشتمل بنیران الملكية العصومة 
51 قمع العلم فيه أنه بَضَدَ*** وَأَنَّهُ خَيْرْخَلْقِ الله كلهم 

فغاية علم البشرفيه أنه بشرمثلهم وأنه خير خلق الله على الإطلاق 

2 وک قي ی الرشل اْکوام بجا *** فَإِنّمَا انَصَلَتْ من وره يهم 

یقول: وکل معجزات باهرات أيّد الله بها الأنبياء السابقین في دعواهم إنما هي مقتبسة من نوره 5 

3 - فَلْنّهُ مس فَضْلٍ هُم کواکپا ** يُظْبِْنَ آنوازها للنّاس في الظلّم 

لأنه شمس الکون الحقيقية وهم کواکها. ولهذا كان 5 فضل الهداية من لدن آدم حتی قیام الساعة 

4- رم بخلق تي وق * بالخنن مشتمل بابذ ر © KI‏ 

فأكرم به من ني تحلى بالخسن خلقاً وخُلّقا ولم یفارقه البشریسرا وعسرا 

5 کالفرن توق والتذرنی شرفي ** والبخری گرم والدَفرفي 3 | للق و كن 28129 

فهو كالزهرليناً ورقة. وكالبدرشرفاً وعلوا وارتفاعا. وکالبحر كرما وعطاء. وكالدهرقوة وبطشا. والغرض من هذا التشبيه تقريب المعنى للأذهان كالتشبيه في قوله تعالى: (مثل نوره كمشكاة فها مصباح * 
المصباح في زجاجة * الزجاجة كأنها كوكب دري يوقَدُ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يُضِيء ولولم تمسسه نار* نور على نور) . لأن قدرالنبي أعلى من أن يشبه بالزهروالبدروالبحروالدهر 
6- که وَهْوَفَرْدٌ في جلالته *** في 5778 جين تلقاه ون حشم (واجد) مه ووقره) للك E‏ 

وهو مع هذه الصفات التي لابدَ من الجرأة لمن یتحلی بها من البشر. إذا لقيته فردا خاله ملكا في حشمه وجنده. لا وهبه الله من هيبة وجلال 

7 كَنَمَا الولو لنوت في صدف *** من مخ ا منه و | 5 من با (وانتتامته) 

ومع هيبته هذه التي تخ رّأمامها الجبابرة فهو إذا تكلّم خلت الدُّرّيتنائرمن فمه حلاوة ورقة وإذا سكت نظرت اللؤلؤ المكنون مستقراً بين شفتيه صفّاً ولمعانا. فما لآليء الصدف المكنون إذا 
قيست بلآليء حكمه البالغة الا خزف فسبحان من كوّنه وجمّله 


58 لاطيب غدل َم نم أخطمة مه طوی یی ينه ول رن (مقيبو) 
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